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يـاتهم؟ وإذا كـان التمـدن غايـة البـدوي نعـود إلى السـؤال بـروح خلدونيـة هـل تمـدن العـرب مـدمر لحر
ــا بــالخنوع؟ مثــار الســؤال عنــدنا يتــه بنفســه راضيً يجــري إليهــا، فهــل البــدوي يعمــل علــى تــدمير حر
النكـوص الجمـاعي عـن ثـورة الربيـع العـربي والـبرود الشامـل عـن منـاصرة غـزة في محنتهـا، رغـم الأمـل
الجلــي في احتمــال تحررهــا بــدمها نســجًا علــى كــل ثــورات الشعــوب الــتي قــررت التحــرر فبذلــت الــدم

فتحررت.

في المرجع الخلدوني أن التبدّي بيئة حرية بينما التمدن بيئة خضوع وانصياع، والملاحظ أن مسار البناء
كثر مما أخضع بالتنمية السياسي للدولة الوطنية أو بعد الكولونيالية قد استقر بالإخضاع القسري أ
يًا لنقض التمدن رديف القهر. هل استمرأ العربي المتحدّر غالبًا من البداوة، وخلق الرفاه، ما يمهد نظر

الذل المدني وتخلى عن حريته؟ نكشف حيرتنا ولا نقدم لقارئ محتمل وصفة حرية جاهزة.

دولة السيف
يتــه في تنــاقض البــداوة والتمــدن، وإن كــان تــاريخ المغــرب الإسلامــي ســهّل علــى ابــن خلــدون بنــاء نظر
توسع في بناء مقارنات كونية. كل الدول قامت في هذا الركن من بلاد الإسلام على حركة تمرد قبلي
على دولة مستقرة فنقضتها. كل حالات الاستقرار حتى أقصى بلاد الأندلس كشفت أنه كلما تمدن
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الناس تخلوا عن حريتهم.

يـة الخلدونيـة، مسـار بنـاء الدولـة الوطنيـة (وهـذا تعـبير مجـازي) يساعـدنا علـى إعـادة اسـتعمال النظر
رفعـت هـذه الـدول مـن درجـة تمـدن شعوبهـا بوسائـل حديثـة كـالتعليم والوظيفـة والتنظيـم الإداري،
فكشف التمدن عن حالة من التخلي الطوعي عن معارضة أسلوب الدولة في الإقرار بالقوة، وهي
تسمية ملطفة للإخضاع القسري. فلما تمردت طوائف أقرب إلى البداوة المفقرة في الأرياف انكشفت
اتجاهات محافظة لدى الفئات الأكثر استقرارًا ومدنية (أو تحضرًا) رفضًا للتغيير وأحرص على الإبقاء

على المكتسبات المادية دون حريات.

لقد تبين أن الرفاه المادي الذي ضمنته الدولة بالقهر أحب إلى نفوس المستقرين من حرياتهم، وقد
يــة لا تــوفر الخبز” والملاحــظ أنــه ليــس أبــ مــن الحــضر في يــة؟ أو الحر عــبر قــائلهم “مــاذا نفعــل بالحر
الحديث عن الحرية، فهم الشعراء والأدباء والمثقفون الذين لا يتوقفون عن تدبيج الكلام في الحرية،
لكنهم الأقدر على تبرير فعل السلطة فيهم باسم النظام والاستقرار الضامن للتنمية، أي الضمان

لمزيد من الاستقرار دون حريات.

لقد قايضوا حتى الآن حرياتهم مقابل حالة شبع، ولم يذهبوا أبدًا إلى احتمال النظر في ترادف الحرية
والرفاه. لهذا رفضوا الحريات التي جاء بها الربيع العربي وأعادوا وضع نير الانقلابات العسكرية على

جباهم كدواب حرث لم تعرف الفروسية.

التذكير الغزاوي
يــر الأرض المحتلــة (وهــو ربــط قــدمت فيــه يــر الأوطــان وتقــدمها بتحر بشــائر الربيــع العــربي ربطــت تحر
يــات وكتبــت فيــه مجلــدات ولم يتجســد إلا في تلــك اللحظــة القصــيرة في الزمــن) ثــم كــانت الــردة نظر
بالانقلابات العسكرية المصنوعة في مخابر الصهيونية العالمية، بدءًا من مصر، فجاءت حرب الطوفان

لتذكر بالبديهية التاريخية، لا حرية في الأقطار الا بتحرير الأرض المحتلة.

التــذكير الغــزاوي أعــاد الحقيقــة فــوق طاولــة الشعــوب الــتي اســتمرأت الاســتقرار في القمــع واســتكانت
لأنظمة، فلما دعا داعي التضامن الشعبي لم تجد ركبًا قوية للسير في الشوا ،ولا حتى التخلي عن
شيء مـن الرفـاه المصـطنع عـبر المقاطعـة الاحتجاجيـة، وأنتجـت كمًـا مـن التبريـر الفاضـح وصـل إلى حـد
القــول لا دخــل للعــرب في فلســطين، والأعلــى صوتًــا في التبرير/التخلــي كــان الأكــثر اســتفادة مــن حالــة

الاستقرار في القمع.

ياتها، لقد دمرت الفئات الاجتماعية المستفيدة من أعطيات الدولة القمعية هي الأكثر نكوصًا عن حر
موجــة الربيــع العــربي وأعــادت تأســيس القهــر ثــم أفشلــت حركــة التضــامن مــع غــزة لأن (الظــرف غــير
مناسب لذلك). وكما قطعت الطريق على تمرد الفئات الشعبية المفقرة (أو بقايا البداوة) فحرمتها
يــق علــى هــذه الفئــات الــتي تــرى في حــرب الطوفــان حريتهــا رغــم الاختلاف في ياتهــا، قطعــت الطر حر
التفاصيل الميدانية. وهو ما يجعل ابن خلدون يعود إلى سطح التنظير لنرى بوضوح تناقض الاستقرار



مع الحرية في حالة الشعوب العربية التي شبعت بالخبز والقمع.

هل علينا أن نعود بدوًا لنتحرر؟
الحتميات الخلدونية ثابتة في هذا المعنى. الأفقر من الناس هو الأشد طلبًا للحرية رديف العدالة أو
طريقهــا. والفلســطيني العــارف بقــومه يقــول لنــا إن ســكان المخيمــات الأفقــر هــم الأكــثر تمــردًا علــى
ــالاحتلال والرضــا الاحتلال، بينمــا يبــدو الأكــثر اســتقرارًا أو الأغــنى تحــت الاحتلال أقــرب إلى القبــول ب

بالقسمة معه.

كثر قبولاً بالدولة القمعية والرضا بما تقسم لهم، فكيف نعيد بناء قياسًا المتمدنون العرب (الحضر) أ
يــة دون التخلــي عــن التقــدم المــادي الــذي خلقتــه الدولــة؟ وجــب أن نفتــح هنــا حقلاً مــن فكــرة الحر
يــة دون أن يــة الخلدونيــة الــتي ترفــض أن تمــوت، فنؤســس للحر التنظــير الســياسي يحررنــا مــن النظر

نعود إلى الفقر بصفته سبيلاً وحيدًا لطلب الحرية.

يتخفــي في هــذا الســؤال وضــع طــارحه الــذي كــان بــدويًا واســتقر بــالتعليم والوظيفــة، ولا يتمــنى (أو
يتــه. لكــن في حركــة رفــض الــردة علــى الربيــع العــربي نلاحــظ حــديثًا يخــاف) أن يعــود فقــيرًا ليتمتــع بحر
ضمنيًا لدى النخب (عنوان الاستقرار) أن الثورة الثانية قادمة وسينجزها الفقراء ثانية. وهذا اعتراف

ضمني بعجز النخب (المستقرة) واعتراف بالخلدونية التاريخية لتفسير اللحظة الناكصة عن الحرية.

نقــوم بلفــة كاملــة حــول كــل تنظــير مــادي تــاريخي بســند خلــدوني أو بســند مــاركسي، الإيمــان بالحريــة
ودورها في صناعة الإنسان حالة إيمانية عقدية وليست ثمرة آلية لوضع مادي يجعل من كل مستقر
(متمدن) معاديًا للحرية، ويحصر حالات طلب الحرية لدى المفقرين. فغزة لم تكن معدمة وكان يمكن

أن يحصل بعض أهلها نفس مكاسب شلة أوسلو عبر التطبيع.

كيف نخ من الانعكاسية المسطحة إلى حالة إيمان بالحرية بقطع النظر عن الفائدة المباشرة منها ولا
نحسب الثمن المدفوع فيها. هنا يكون الدرس الغزاوي مفيدًا، والذي نسمعه على لسان ختياراتها
يـة تحـت القنابـل علـى حالـة وأطفالهـا، وقـد كـان العـالم يغريهـم بـالهروب والنجـاة ففضلـوا حالـة الحر
الشبع تحت نير الهجرات المذلة. إنها ليست حالة تناقض طبقي بل حالة إيمان بالحياة الحرة تتفوق
على حب الحياة الذليلة التي تحياها شعوب عربية تخشى فقدان أجورها إذا خرجت مع غزة. من

غزة يتجدد الإنسان إذ يجدد قيمة الحرية.
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